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257434 ‐ هل صل الصحابة ركعة واحدة ف صلاة الخوف؟

السؤال

وجدت ف سنن النسائ عن أب هريرة (1544) أن الرسول صلى الله عليه وسلم صل بهم العصر ف ذات الرقاع ، فانت له ركعتان وهم

ركعة ركعة. وعن أب عياش الزرق (1550) يصف نفس الحادثة ، وقال : إنه صل بهم أربع له ، ولهم ركعتان ركعتان وكلا

الحديثين صححه الألبان رحمه اله . فأرجو أن تبينوا لنا بأيهما نأخذ وفقم اله ؟ وهل صلاة ركعة واحدة للمأمومين

وركعتان للإمام هو قول معتبر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

،ينشْرِكالْم راصحفَانَ مسعنَانَ وجض نيب ِنَاز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك) :ةَ، قَالريره الحديث الأول، حديث أب

رِيلجِب اءدَةً، فَجاحلَةً ويم هِملَييلُوا عم ثُم مكرموا اعمجا ،مارِهباو هِمنَائبا نم هِملَيا بحا ةً هَص ءوهنَّ لونَ: اشْرِكالْم فَقَال

،متَهحلساو مهذْرخَذُوا حقَدْ ا مِهدُوع َلقْبِلُونَ عفَةٌ مطَائو ،منْهم فَةبِطَائ ّلصفَي ،نفَيصن هابحصا مقْسنْ يا هرمفَا مَالس هلَيع

فَيصلّ بِهِم ركعةً، ثُم يتَاخَّر هوء ويتَقَدَّم اولَئكَ فَيصلّ بِهِم ركعةً ، تَونُ لَهم مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ركعةً ركعةً ،

وللنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ركعتَانِ) .

.(1544) وأبو داود (1240) والترمذي (3035) وصححه الألبان رواه النسائ

وهذا الحديث حمله الجمهور عل أن المراد أنهم صلوا ركعة مع النب صل اله عليه وسلم ثم صلوا ركعة لأنفسهم، كما جاء

مفسرا ف أحاديث أخر، بل ف هذا الحديث قوله: (تَونُ لَهم مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ركعةً ركعةً) ففيه إشارة إل أنهم

أدركوا ركعة مع النب صل اله عليه وسلم، ولم ينف أنهم أتوا بركعة أخرى.

وقد روى مسلم (839) والنسائ (1542) عن ابن عمر، قَال: (صلَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم صَةَ الْخَوفِ ف بعضِ

ايامه، فَقَامت طَائفَةٌ معه وطَائفَةٌ بِازَاء الْعدُوِ، فَصلَّ بِالَّذِين معه ركعةً، ثُم ذَهبوا وجاء اخَرونَ، فَصلَّ بِهِم ركعةً، ثُم قَضتِ

الطَّائفَتَانِ ركعةً ركعةً) .

وروى النسائ (1536) عن سهل بن ابِ حثْمةَ، (انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم صلَّ بِهِم صَةَ الْخَوفِ، فَصف صفا

خَلْفَه وصفا مصافُّو الْعدُوِ، فَصلَّ بِهِم ركعةً، ثُم ذَهب هوء وجاء اولَئكَ، فَصلَّ بِهِم ركعةً، ثُم قَاموا فَقَضوا ركعةً ركعةً) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/257434/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81
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فصدٍ، وبِذِي قَر َّلص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راسٍ، (ابع ناب ن(1533) ع هذا ما روى النسائ ل علن يشل

النَّاس خَلْفَه صفَّين، صفا خَلْفَه وصفا موازِي الْعدُوِ، فَصلَّ بِالَّذِين خَلْفَه ركعةً، ثُم انْصرف هوء الَ مانِ هوء، وجاء اولَئكَ

فَصلَّ بِهِم ركعةً ولَم يقْضوا) .

َّلص ميا :تَانَ، فَقَالرِسبِطَب اصالْع نيدِ بعس عنَّا مك :قَال ،دَمزَه نةَ بلَبثَع ن(1530) وأبو داود (1246) ع وما روى النسائ

ا خَلْفَهفص ،نفَّيص خَلْفَه النَّاس ففَةُ (فَصذَيح نَا، فَقَامفَةُ: اذَيح :فِ؟ فَقَالةَ الْخَوَص لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم

وصفا موازِي الْعدُوِ، فَصلَّ بِالَّذِي خَلْفَه ركعةً ثُم انْصرف هوء الَ مانِ هوء، وجاء اولَئكَ فَصلَّ بِهِم ركعةً ولَم يقْضوا) ،

فلهذا ذهب جماعة من السلف إل أن صلاة الخوف يصليها المأموم ركعة فقط، وحملها بعضهم عل شدة الخوف.

فا، وعبررِ اضالْح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص مِانِ نَبِيسل َلةَ عَالص هال ضفَر) :اسٍ، قَالبع ناب نوقد روى مسلم (687) ع

السفَرِ ركعتَين، وف الْخَوفِ ركعةً).

وأما الجمهور فحملوا قوله: (لم يقضوا) عل معن أنهم لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف شرح حديث ابن عباس وهو عند البخاري برقم (944): " ولم يقع ف رواية الزهري هذه هل

أكملوا الركعة الثانية أم لا.

وقد رواه النسائ من طريق أب بر بن أب الجهم عن شيخه عبيد اله بن عبد اله بن عتبة فزاد ف آخره: (ولم يقضوا) ؛ وهذا

كالصريح ف اقتصارهم عل ركعة ركعة.

. وابن حبان، وعن جابر عند النسائ داود والنسائ الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أب وف

م فلسان نبي ه الصلاة علمن طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض ال ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائ

الحضر أربعا وف السفر ركعتين وف الخوف ركعة.

وبالاقتصار ف الخوف عل ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موس الأشعري وغير

واحد من التابعين .

ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأت عن بعضهم ف شدة الخوف أسهل من ذلك.

وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأولوا رواية مجاهد هذه عل أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه

نف الثانية. وقالوا يحتمل أن يون قوله ف الحديث السابق: (لم يقضوا) أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن واله أعلم" انته من

فتح الباري (2/ 433).
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وعليه : فهذه صفة صحيحة لصلاة الخوف، ولا حرج عل من صلاها كذلك.

قال الصنعان رحمه اله ف سبل السلام (1/ 424): " والحديث دليل عل أن صلاة الخوف ركعة واحدة ف حق الإمام

.انته "والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موس

وقال الدكتور سعيد بن عل بن وهف القحطان: " وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه اله يقول عن هذا النوع: صلاة الخوف

ركعة عل أي حال كان، يعن للإمام والمأمومين" انته من "صلاة المؤمن" (2/ 788).

 ثانيا:

حديث أب عياش الزرق الذي رواه النسائ (1550) هذا لفظه:

َلعرِ، وةَ الظُّهَص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسبِنَا ر َّلفَانَ، فَصسبِع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عنَّا مك) :قَال

الْمشْرِكين يومئذٍ خَالدُ بن الْوليدِ ، فَقَال الْمشْرِكونَ: لَقَدْ اصبنَا منْهم غرةً، ولَقَدْ اصبنَا منْهم غَفْلَةً، فَنَزلَت ـ يعن : صَةَ الْخَوفِ

ـ بين الظُّهرِ والْعصرِ .

فَصلَّ بِنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم صَةَ الْعصرِ، فَفَرقَنَا فرقَتَين، فرقَةً تُصلّ مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وفرقَةً

الَّذِينو ءوه خَّرتَاو لُونَهي دَ الَّذِينجس ا، ثُميعمكَ جولَئاو ءوه عكفَر عكر ثُم ،مونَهسرحي الَّذِينو لُونَهي بِالَّذِين ربَف ،ونَهسرحي

ثُم ،لُونَهي دَ بِالَّذِينجس ثُم ،ونَهسرحي بِالَّذِينو لُونَهي ةَ ، بِالَّذِينيا الثَّانيعمج بِهِم عكفَر قَام دُوا، ثُمجونَ فَسخَرا تَقَدَّمو ، لُونَهي

َّلصو ، هِمامما عتَانِ معكتَانِ رعكر هِمّلل انَتَف ،هِملَيع لَّمس دُوا، ثُمجونَ فَسخَرا تَقَدَّمو ابِهِمحصا ِافصم وا فوا فَقَامخَّرتَا

.( ملَيس نضِ برةً بِارم

 وهذا ليس فيه أنه صل اله عليه وسلم صل بهم أربعا.

 لن قد روى النسائ (1551) وأبو داود (1248) عن ابِ برةَ، (انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم صلَّ بِالْقَوم ف الْخَوفِ

ركعتَين، ثُم سلَّم، ثُم صلَّ بِالْقَوم اخَرِين ركعتَين، ثُم سلَّم، فَصلَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اربعا).

.نسالْح فْتانَ يكَ كبِذَلقال أبو داود عقبه: " و

. ثََث ثََث ملْقَولاتٍ، وعكر تس اممْونُ لغْرِبِ : يالْم كَ فذَلكو :اۇدو دبا قَال

قَال ابو داۇد: وكذَلكَ رواه يحي بن ابِ كثيرٍ، عن ابِ سلَمةَ، عن جابِرٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وكذَلكَ قَال سلَيمانُ

.انته "لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نابِرٍ، عج نع :رِيْشالْي
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ثُم ،لَّمس ثُم ،نتَيعكر ابِهحصا نم فَةبِطَائ َّلص لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا) ،هدِ البع نابِرِ بج ن(1552) ع وروى النسائ

(لَّمس ثُم ،نتَيعكا رضيا بِآخَرِين َّلص

وف هذين الحديثين أنه صل اله عليه وسلم صل أربعا بسلامين. فتون صلاته الثانية نفلا.

قال الدكتور سعيد بن وهف القحطان: " وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه اله يقول: يصل بالطائفة الأول ركعتين، ثم

يسلم، ويصل بالطائفة الثانية ركعتين، ثم يسلم، وروى مسلم ما رواه النسائ وأبو داود، ورواه البخاري معلقًا مجزوما به،

وهذا دليل عل جواز إمامة المتنفل" انته من صلاة المؤمن (2/ 786).

وجاء ف حديث جابر ما يفهم منه أنه صل بهم أربعا بسلام واحد، وكان لل طائفة ركعتان:

ةرشَج َلنَا عتَيذَا افَا ،ِقَاعبِذَاتِ الر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَّا مك) :ابِرٍ، قَالج نروى البخاري (4136)  ومسلم (843) ع

،ةربِالشَّج لَّقعم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فيسو ينشْرِكالم نم لجر اءفَج ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبا لنَاهكتَر يلَةظَل

فَاخْتَرطَه، فَقَال: تَخَافُن؟ قَال: لا، قَال: فَمن يمنَعكَ منّ؟ قَال: اله فَتَهدَّده اصحاب النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، واقيمتِ

ملْقَولو ،عبرا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبانَ لكو ،نتَيعكى رخْرالا فَةبِالطَّائ َّلصوا، وخَّرتَا ثُم ،نتَيعكر فَةبِطَائ َّلةُ، فَصلاالص

ركعتَانِ).

وهذه اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من حملها عل أنه صل أربعا لم يسلم إلا ف آخرها، وعدّها صفة من صفات صلاة

الخوف، ورأى أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر، وأن النب صل اله عليه وسلم أتم هنا.

ركعتين، ولا يسلم، ثم تسلم الطائفة، وتنصرف ولا تقض بالطائفة الأول ه: " الوجه الخامس أن يصلقال ابن قدامة رحمه ال

شيئا. وهذا مثل الوجه الذي قبله، إلا أنه لا يسلم ف بها ركعتين، ويسلم بها، ولا تقض الطائفة الأخرى، فيصل شيئا. وتأت

.(307 /2) من المغن الركعتين الأوليين؛ لما روى جابر..." انته

ومنهم من حملها عل أنه سلم بعد ركعتين.

ه صلانت لرسول البالطائفة الأخرى ركعتين، ف بطائفة ركعتين ثم تأخروا ، وصل ه: " قوله ( فصلقال النووي رحمه ال

اله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين ) : معناه : صل بالطائفة الأول ركعتين وسلم ، وسلموا ، وبالثانية كذلك . وكان

النب صل اله عليه وسلم متنفلا ف الثانية ، وهم مفترضون . واستدل به الشافع وأصحابه عل جواز صلاة المفترض خلف

المتنفل واله أعلم" انته من شرح مسلم (6/ 129).

وقال ابن رجب رحمه اله: " وصلاة الخوف عل هذه الصفة: أن يصل الإمام أربع ركعات ويصل كل طائفة خلفه ركعتين،

لها صورتان:
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إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين، فهو جائز عن الشافع وأصحابه...

واختلف أصحابنا ف ذلك:

فمنهم من أجازها ف صلاة الخوف دون غيرها، وهو منصوص أحمد، وهو قول الحسن البصري ‐ أيضا ‐ واختاره طائفة

من أصحابنا.

ومن أصحابنا من قال: ه مخرجة عل الاختلاف عن أحمد ف صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، كما سبق ذكره.

ومنع منها أصحاب أب حنيفة؛ لذلك.

والصورة الثانية: أن لايسلم الإمام، ويون ذلك ف سفر، فينبن عل أنه: هل يصح أن يقتدي القاصر بالمتم ف السفر؟

والأكثرون عل أنه إذا اقتدى المسافر بمن يتم الصلاة ، فأدرك معه ركعة فصاعداً، فإنه يلزمه الإتمام.

فإن أدرك معه دون ركعة، فهل يلزمه الإتمام؟

قال الزهري وقتادة والنخع ومالك: لا يلزمه، وهو رواية عن أحمد. والمشهور، عنه: أنه يلزمه الإتمام بل حال، وهو قول

الثوري وأب حنيفة وأصحابه والأوزاع والليث والشافع وأب ثور.

وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام، وله القصر بل حال ، وهو قول الشعب وطاوس وإسحاق.

فعل قول هؤلاء: لاتردد ف جواز أن يصل الإمام أربع ركعات ف السفر، وتصل معه كل طائفة ركعتين.

وعل قول الأولين: فهل يجوز ذلك ف صلاة الخوف خاصة؟ فيه لأصحابنا وجهان.

ومن منع ذلك قال: ليس ف حديث جابر تصريح بأن النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ لم يسلم بين كل ركعتين ، بل قد ورد

ذلك صريحاً ف روايات متعددة، فتحمل الروايات المحتملة عل الروايات المفسرة المبينة" انته من فتح الباري لابن رجب

.(374 /8)

وقال الدكتور سعيد بن عل بن وهف القحطان: " وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه اله يقول: هذه صفة من

بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، وهذا هو الصواب، ومن قال: إنه صل ركعتين ثم سلم، ثم صل أنواع صلاة الخوف: صل

بدون سلام فقد غلط .

ومن أهم شء عند طالب العلم إذا أشل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها ، حت يتضح له الأمر" انته من
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صلاة المؤمن (2/ 787).

والحاصل : أن من صور صلاة الخوف : أن يصل المأمومون ركعة واحدة فقط . وإل هذا ذهب جماعة من الصحابة

والتابعين .

ومن صورها أن يصل الإمام أربع ركعات بسلامين‐ وقيل بسلام واحد‐ ويصل المأمومون خلفه ركعتين.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (36896).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/36896

